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رسالة الإخوان

الإسلام دعوة إنقاذ للبشرية أمام 
حضارة مادية فشلت في تحقيق 

العدل والسلام للعالم 
الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون

ــة  ــف وأربعمائ ــا يقــرب مــن ]أل ــذ م ــا: »من ــام البن يقــول الإم

ـــنة وخمســة وأربــعين عامــا[ ـــادى محمــد بــن عبــد اللــه النبــي الأمــي في بـــن مـــة وعلى رأس الصـــا

رْضِِْ 
َ
ّّمََاوََاتِِ وََالأَ سذِِي لَهَُُ مُُ�ّّْكُُ ال�س �يِ رَُْ�ّّولُُ اللهِِ إِلَِيَْْكُُّّمْْ جََمِيِعّّاً الَ ّّاسُُ إِنِِّ يَُّّ�ّّا الَ�س

َ
﴿�ُّّلْْ �َّّا أَ

سذِِي �ؤُِْْ�ّّنُُ �ِّّاللهِِ وَكَََلِمََِا�ِّّهِِ  ِ الَ يِِّ� مِّ�
ُ
بِِيِّ�ِ الأَ لا إِلَِهََُ إِلِا ُ�ّّوَ يُُحْيِْيِِّ وََيُُمَِيّّتُُ فََآِ�ُ�ّّوا �ِّّاللهِِ وََرَُْ�ّّولَهُِِ الَ�س

وََا�سبِعُِّّوهُُ لَعََ�سكُُّّمْْ تََْ�َ�ّّدُُوَنََ﴾ ]الأعــراف:158[
فـاـــت تلــك الدعــوة الجامعــة حــدا فــاصلا في الـــون كلــه، بين مــاض مظلــم، ومســتقبل باهــر مشرق، 

وحــاضر زاخــر ـــعيد، وإعلاـــا واضحــا مبينــا لنظــام جديــد شــارعه اللــه العليــم الخــبير، ومبلِغــه محمــد 

ــن والأـصــار،  ــن المهاجري ــون م ــده الســابقون الأول ــنير، وجن ــرآن الواضــح الم ــه الق ــر، وكتاب ــشير النذي الب

والذيــن اتبعوهــم بإحســان، وليــس مــن وضــع النــاس؛ ولـنــه صبغــة اللــه ومــن أحســن مــن اللــه صبغة«.

لقــد كان مــيلاد محمــد صلى اللــه عليــه وـــلم وبعثتــه علامــة فارقــة في تاريــخ البشريــة بأسرهــا. فبــدأ 

ببنــاء الإـســان الصالــح على أـــس مــن العقيــدة الســليمة؛ ليـهــم الإـســان حقيقــة وجــوده وغايــة حياتــه 

ورـــالته في الـــون كلــه. ثــم العبــادة الصحيحــة التــي تربــط العبــد بخالقــه فتســمو روحــه وترقى ــســه، 

ــة وبــثّّ الــروح للإقبــال على العمــل  ــحذ الهمم فينعـــس ذلــك في أخلاقــه الحميــدة وـــلوكه الراقــي مــع شش

ّّوَ  ــر الأرض وفــق منهــج اللــه تعالى ﴿ُ� ــه، ثــم يعمِ الصالــح؛ فينـــع ــســه ويصلــح المجتمــع مــن حول

رْضِِْ وَاْ�َّّ�عْمََرََكُُمْْ فِيَِ�ّّا﴾ ]هــود: 61[
َ
ِّّنَُ الأَ كُُمْ ��

َ
نَ�ّّأَ

َ
أَ

 رسالة الإسلام هي رسالة الإنسانية: 
إن القيــم العليــا التــي تــحترم إـســاـية الــبشر وتحـــظ كرامتهــم وتبســط العــدل فــيما بينهــم؛ دون تمييــز 

ــة،  ــالة الإـلام العظيم ــه رـ ــاءت ب ــا ج ــرز م ــن أب ــي م ــن - ه ــس أو الدي ــنصر أو الجن ــاس الع على أـ

ــر  ــل أن تظه ــة هــذه المصـلحــات، وقب ــرف البشري ــل أن تع ــه وـــلم قب ــه علي ــي صلى الل ــا النب وطبقه
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في أدبيــات الحضــارة الغربيــة الحديثــة، فلقــد 

أعلــن القــرآن العظيــم تـريــم الإـســان على ـــائر 

ّّا �نَِيِِّ  �َ�ْ ّّدُْ كََرَس المخلوقــات، فقــال تعــالى ﴿وََلَََ�

ّّمْْ  ِ وََالَبََْْ�ّّرَِ وََرَْزََقَْْ�اُ� ّّمْْ فِيِ الَبَْرَِّ� آدََمََ وََحََمَِ�َْ�اُ�
�َْ�اُ�ّّمْْ عَلََىَ كََّّثِيِرٍِّ  ي�بَِِّّاتِِ وََفََضَّس ِ�ّّنَُ الَطَّس
ــل  ّّيلًاً﴾]الإسراء:70[. ب ّّا تََفْْضَِّ ّّنُْ خََ�َْ�َ� مُِمَس
أعلــن القــرآن العظيــم أن ـــائر مــا في الـــون 

مســخر مــن أجــل مصلحــة ومنـعــة هــذا الإـســان 

الــذي خلقــه اللــه بيده وأـــجد لــه ملائـتــه، فقال 

ّّمََاوََاتِِ  رََ لَكَُُّّمْْ َ�ّّا فِيِ ال�س ـــبحاـه ﴿وَََ�ّّخَّس

رْضِِْ جََمِيِعًّّا ِ��ّّْهُِ﴾ ]الجاثيــة:13[.
َ
وَََ�ّّا فِيِ الأَْ

لقــد كاـــت بعثتــه- صلى اللــه عليــه وـــلم- كلهــا 

خير على البشريــة جمعــاء؛ ﴿وَ�ّّا أَرْ�ّّ��اك إِلا 

ــه  ــاء:107[. فبدعوت ّّمَين﴾ ]الأـبي ّّة ل�عالَ رْحَمِ
عــمم الــخير، وتنزلــت الرحمــة، واـــتشر النــور. وفي 

ـــنوات قلائــل كاـــت دولــة الإـلام وحضــارة 

الإـلام تصنــع للبشريــة خير أمــة أخرجــت للنــاس.

الإسلام يحترم الإنسان لكونه إنسانًا 
بغض النظر عن دينه: 

على هــذا مضــت ـــنة النبــي صلى اللــه عليــه 

فهــذان  بعــده،  مــن  المســلمين  وـيرة  وـــلم 

صحابيــان مــن صحابــة رـــول اللــه صلى اللــه عليه 

ــهْلُ بْــنش حُنشيْفٍ،  شـ ــعْدٍ، وش شـ وـــلم، وهما قشيْــسُ بْــنش 

ــا، فشقِيــلش  امش نشــازشةٌ، فشقش ــرمتْ بِــهِماش جش ــيمةِ فشمش ِـ ادِ كشاـشــا بِالْقش

ــةِ،  ــا مِــنْ أشهْــلِ الْأشرْضِ، أشيْ مِــنْ أشهْــلِ الذِمم : إـِمهش لشــهُماش

ــولش  ُـ : إنِم رش ــالَاش قش )يعنــي ليســت جنــازة لمســلم(، فش

ــازشةٌ،  نش ــهِ جش ــرمتْ بِ ــلممش مش شـ ــهِ وش لشيْ ــهُ عش لىم الل ــهِ صش الل

ــتْ  »أشلشيْسش  : ــالش فشقش يشهُــودِيٌ،  ـهُ  إـِمـ  : فشقِيــلش  ، ــامش فشقش

سًا؟«. ْـ ـش

ــن  ــر ب ــة عم ــخ كلم ــرن في أذن التاري ــزال ت ولَا ت

ــه  ــدى ابن ــاص حين اعت ــن الع ــرو ب ــاب لعم الخـ

ــاس  ــى اـــتعبدتم الن ــاط مصر: »مت على أحــد أقب

ــرارًا؟« ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته وق

وتوجيهــه لولَاتــه وهــو يرـــلهم إلى الأمصــار: 

ــنْ  ِـ ، ول ــنش بمارِي لَاش جش اءش وش ــرش ــمْ أُمش ُـ ثْ ــمْ أشبْعش »أشلَاش شإنِِِّي لش

ي بِـُــمْ، أدِرُوا على  ي، يُهْتشــدش ـةش الهُــدش ثْتُـُــمْ أشئِِمَّمـ بشعش

بوُهــم فشتُذِلُوهُــمْ،  المســلمين حقوقشهــم، ولَاش تشضْْرِِ

بــغير حــق(  مِرُوهُــمْ )أي لَا تحبســوهم  تجُش لَاش  وش

دوـشهــم،  الأشبْــوشابش  تغُْلِقُــوا  ولَا  تِنُوهُــمْ،  ْـ فشتش

ــم  ــتشأثِْرُوا عليه ــم، ولَا تشسْ ه شـ عِي ــم ضش ــأكُْلش قشوِيهُ فشيش

عليهــم« لُــوا  تشجْهش ولَا  فتشظْلِمُوهُــم، 

ولَا يتردد في محاـــبتهم أمــام النــاس في موـــم 

الحــج حتــى يشــجع كل صاحــب حــق في المـالبــة 

ــوة أو ـــلـان ــه دون خــوف مــن ذي ق بحقوق

ــة  ــي لمنظوم ــح الَاحترام الإـلام ــض ملام ــك بع تل

القيــم العليــا التــي تجعــل الإـســان مركــز الدائــرة 

في هــذا الـــون، وترفــع مــن قيمــة حريتــه وكرامته 

وإـســاـيته حيًــا وميتًــا

فشل الحضارة الغربية في أن تمنح 
الإنسان العدل والأمان والسلام 

ثــم كان مــا كان بعــد ذلــك مما يعرفــه التاريــخ- 

بعــد صراع طويــل وحــروب ضروس- حتــى ـــادت 

ــاء  ــن الدم ــة وأـــالت م ــة المادي الحضــارة الغربي

ــتلال  ــت والَاح ــب المقي ــالت، وكان التعصُ ــا أـ م

ثــروات  وسرقــة  البغيــض 

واـــتعباد  الشــعوب، 
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الأجنــاس المخالـــة، وشــيوع الظلم والدمــار. ورأى 

النــاس الـــارق بين حضــارة تهــدي وتعُمِــر وتعــدل 

ــل ــر وتقت ــل وتدُمِ ــرى تضُلِ ــارة أخ وحض

 لقــد اـــتدار الزمــان دورتــه، وفشــلت الحضــارة 

الغربيــة في أن تمنــح للنــاس العدل والأمــن والأمان 

والــسلام، وإن أعـــت للعــالم بعــض المنافــع المادية 

والتســهيلات الحياتيــة، لـنهــا أقـــرت مــن الــروح 

ــمم النــاس الخــوف والقلــق، وضاعــت  والرحمــة، وعش

المســاواة واـتـــى العــدل، وأصبــح أرخــص شيء في 

الدـيــا الدمــاء والأرواح

 يقــول الإمــام البنــا: »وقــد عمــل الأوروبيــون 

جاهديــن على أن تغمــر موجــة هــذه الحيــاة 

ــة،  ــا القتال ــة، بمظاهرهــا الـاـــدة وجراثيمه المادي

جميــع الــبلاد الإـلاميــة التــي امتــدت إليهــا 

أيديهــم، وأوقعهــا ـــوء الـالــع تحــت ـــلـاـهم، 

دون  يحتجــزوا  أن  الشــديد على  مــع حرصهــم 

مــن  والقــوة،  الــصلاح  عنــاصر  الأمــم  هــذه 

العلــوم والمعــارف والصناعــات، والنظــم النافعــة، 

وقــد أحـمــوا خـــة هــذا الغــزو الَاجتماعــي، 

ــياسي،  ــم الس ــتعاـوا بدهائه ــديدًا، واـ ــاً ش إحـام

وـــلـاـهم العســـري، حتــى تــم لهــم مــا أرادوا 

... ولقــد اـــتـاع خصــوم الإـلام أن يخدعــوا 

ــام  ــاً أم ــتاراً كثيـ ــوا ـ ــقلاء المســلمين وأن يضع ع

أعين الــغير منهــم، بتصويــر الإـلام ــســه تصويــراً 

والعبــادات  العقائــد  مــن  ضروب  في  قــاصراً 

والأخلاق، إلى جاـــب مجموعــة مــن الـقــوس 

والخرافــات والمظاهــر الجوفــاء، 

وأعاـهــم على هــذه الخديعــة: 

بحقيقــة  المســلمين  جهــل 

دينهــم، حتــى اـتراح كــثير منهم إلى هــذا التصوير 

واطمأـــوا إليــه ورضــوا بــه، وطــال عليهــم في ذلــك 

الأمــد، حتــى صــار مــن العــسير أن ــُهــم أحدهــم 

أن الإـلام ـظــام اجتماعي كامل يتناول كل شــؤون 

الحيــاة...  وكما كان لذلــك العــدوان الســياسي أثره 

ــان  ــذا الـغي ــة، كان له ــاعر القومي ــه المش في تنبي

ــة،  ــرة الإـلامي ــاش الــ ــره في اـتع ــي أث الَاجتماع

تـالــب  مـــان  كل  مــن  الأصــوات  فارتـعــت 

بالرجــوع إلى الإـلام وتـهــم أحـامــه وتـبيــق 

ــذي  ــوم ال ــك الي ــا ذل ــأتي قريب ــد أن ي ـظامــه، ولَاب

تنــدك فيــه صروح هــذه المدـيــة الماديــة على 

ــذ يشــعرون بســعير الجــوع  ــا، وحينئ رؤوس أهله

ولَا  وأرواحهــم  قلوبهــم  بــه  تشــتعل  الروحــي 

ــم  ــدواء إلَا في تعالي ـــاء وال ــذاء والش ــدون الغ يج

ــم« ــاب الـري ــذا الـت ه

الانهيار الأخلاقي للحضارة الغربية 
في الحرب على غزّة:

الحضــارة  أن  غــزةّ  على  الحــرب  أثبتــت  لقــد 

ـــل  ــا، وبش ــق به ــا يتعل ــة في كل م ــة كاذب الغربي

خــاص مــا يســمى »المضمــون الإـســانِّي«، وأن 

ــة  ــا مــن ديمقراطي ــي رفعته ــع الشــعارات الت جمي

وحريــة وإـســاـية، ليســت ـــوى أدوات في حربهــا 

على الشــعوب لَا تقــل في خـورتهــا عــن الدبابــات 

ــة ــوات الخاص ــرق الق ــرات وف والـائ

 ملايين النــاس التــي تملأ 
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ــات  ــع الديمقراطي ــة لم تقن ــدن الغربي ــوارع الم ش

الغربيــة بمجــرد التصويــت مــع قــرار لوقــف إطلاق 

النــار في غــزة. في حين أن أعــدادًا أقــل بـــثير كاـــت 

كـيلــة بإحضــار جنــود الناتــو لتــدمير دول وعــزل 

ــرب  ــة. في الغ ــوى ـشر الديمقراطي ــات بدع حـوم

وـــائل  على  إدراج  أو  تغريــدة  تــــي  الحــرّ 

للمســاءلة  لتعريضــك  الَاجتماعــي  التواصــل 

ــه  ــرب ــس ــك. الغ ــن عمل ــك م ــة وفصل القاـوـي

يســنّ القــواـين التــي تمنــع التعاطــف مــع ضحاياه؛ 

بــل وحتــى رفــع العلــم الـلســـيني في شــوارعه.

هــذه هــي الصــورة الحقيقيــة للحضــارة الغربيــة. 

لقــد تجــردت الحضــارة الغربيــة مــن كل مــا 

خلـتــه النبــوة مــن تعاليــم روحيــة، وفضائــل 

خلقيــة، ومبــادئ إـســاـية، وأصبحــت لَا تؤمــن في 

الحيــاة الشــخصية إلَا باللــذة والمنـعــة المادية، وفي 

الحيــاة السياـــية إلَا بالقــوة والغلبــة، وفي الحيــاة 

والجنســية  المعتديــة  بالوطنيــة  إلَا  الَاجتماعيــة 

الإـســاـية،  الـبيعــة  على  وثــارت  الغاشــمة، 

ــة ــادئ الخلقي والمب

غزّة تعكس صورة ناصعة مشرقة للإسلام
 إن مــا جــرى في غــزة وطوفــان الأقصى أظهــر 

صــورة مشرقــة للإـلام وـاصعــة، ـــواء مــن خلال 

الأخلاق في  وأـاـــيات  مبــادئ  وفــق  التعامــل 

الحــرب وكذلــك مــن ـاحيــة التعامــل مــع الأسرى

ــم  ــم إــاقه ــرب رغ ــيلي والغ ــتلال الإسرائ إن الَاح

المليــارات وتنظيــم حــملات كــبيرة للتخويــف مــن 

الديــن وتشــويه صورتــه وصناعــة »الإـلاموفوبيا«، 

فــإنم أهــل غــزة تمـنوا مــن مســح كل ذلــك، وكاـوا 

ـــبباً في إعــادة النظــرة الإيجابيــة عــن الديــن

ودفــع ذلك الـــثير من الغربيين للبحــثّ في الإـلام 

ــه  ــن الل ــاس في دي ــم دخــول الن ــرآن ث ــراءة الق وق

أفواجــاً. إن ـــبب خـوتهــم بالبحــثّ عــن الديــن 

والدخــول فيــه هــو أـهــم شــاهدوا الــصبر والرضــا 

ــسلام  ــان وال ــة والأم ــعور بالـمأـين ــقين والش والي

مــن أهــل غــزة رغــم فداحــة مصابهــم وفقداـهــم 

كل  وأموالهــم.  وبيوتهــم  وأحبابهــم  لعائلاتهــم 

ســيين وغيرهــم  ــك جعــل الـرـ ذل

مــن الأوربــيين يســألون 

رسالة الإخوان
الإسلاد دعوي إ راع للبحرية أماد شضاري مادية فحلم في ةحريق العدق والولاد للعالل 
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عــن السر وراء هــذا فوجــدوه في الإـلام والقــرآن

لقــد ـجحــت 7 أكتوبــر 2023 في دفــع العــالم كلــه 

للبحــثّ عــن الإـلام الصحيــح، وأثبتــت أن صــورة 

المســلمين المشــوهة هــي صناعــة صهيوـيــة غربيــة 

تخالــف الحقيقــة.

الحــل الوحيــد للأزمــة العالميــة: الخروج مــن عباءة 

 الحضــارة الماديــة إلى حضــارة الرحمــة والإـســاـية

والحــل الوحيــد هو تحــول القيادة العالميــة واـتقال 

ــاء التــي  ــد الأثيمــة الخرق ــن الي ــاة م ــة الحي دف

 أـــاءت اـــتعمالها إلى يــد أخــرى بريئــة حاذقــة.

ــادة  ــول القي ــو تح ــح ه ــر الواض ــول المؤث إن التح

مــن الحضــارة الغربيــة التــي تقودهــا الماديــة، 

والجاهليــة، إلى العــالم الإـلامــي الــذي يقــوده 

ودينــه  الخالــدة  الرحمــة  برـــالة  الإـلام 

يــغير  الــذي  التحــول  هــو  هــذا  الحـيــم. 

وجــه التاريــخ ويحــول مجــرى الأمــور وينقــذ 

ترقبــه التــي  الرهيبــة  الســاعة  مــن   العــالم 

ـســه بهــذا  إـــه يجــدر بالعــالم الإـلامــي أن يُمنِــي ـ

المنصــب الخـــير، ويـمــح إليــه. إن حقًــا على 

ــل على كل  ــي ب ــعب إـلام ــي وش ــد إـلام كل بل

مســلم أن يعمــل بــدأب وتجلّــد مــن أجــل تحقيــق 

هــذه الغايــة؛ فهــذه هــي المهمــة الشريـــة التــي 

ــالم  ــرزت إلى ع ــوم ب ــة ي ــة الإـلامي ــت بالأم أـيـ

ّّمْۡ  ِّّكَُ جََعَۡ�نََٰكُُٰ الوجــود. قــال تعــالى: ﴿وََكَُذََٰلٰ

ّّاسُ  َّّ�دَُآءََ عَلََىَ الَ�س ّّواْ ُ� �تََِكُُو�ُ ّّطَّٗا لَ ّّةٗ وَََ� �س
ُ
أَ

وََيَُكُُّّونََ ٱلرَسُ�ّّولُُ عََ�َيۡكُُّّمْۡ َ�ِّّ�يدُٗاۗۗ﴾ 
ــرة: 143[. ]البق

مــن هنــا كاـــت واجباتـــم وعظمــت تضحياتـــم 

أيهــا الإخــوان:

ــا: »وهـــذا -أيها الإخــوان- أراد  يقــول الإمــام البن

اللــه أن ـــرث هــذه التركــة المثقلــة بالتبعــات، 

ــظلام،  ــذا ال ــا ه ــم في ثناي ــور دعوتـ وأن يشرق ـ

وأن يهيئـــم اللــه لإعلاء كلمتــه وإظهــار شريعتــه 

ّّ�صرنَ اللهِ  ــد ﴿وَلَيْ ــن جدي ــه م ــة دولت وإقام

عَزيُّّز﴾  لَ�ّّوي  اللهِ  إِنَ  �ّّ�صرهُ  �ّّنُ 
أيها الإخــوان أن  الحــق  ومــن   ... ]الحــج:40[ 

ــو  ــا ـدع ــاً أـن ــات جميع ــذه العقب ــام ه ــر أم ـذك

بدعــوة اللــه وهــي أـــمي الدعــوات، وـنــادي 

بــــرة الإـلام وهــي أقــوي الــــر، وـقــدم للنــاس 

ّّةَ  شريعــة القــرآن وهــي أعــدل الشرائــع ﴿صِِبَِْ�

صِِبَِْ�ّّةً﴾  ِ�ّّنَُ اللهِِ  حَْْ�ّّنُُ 
َ
أَ وَََ�ّّنُْ  اللهِِ 

]البقــرة:138[. وأن العــالم كلــه في حاجــة إلى هــذه 

الدعــوة، وكل مــا فيــه يمهــد لهــا ويهيــئ ـــبيلها، 

ــا بحمــد اللــه بــرآء مــن المـامــع الشــخصية،  وأـن

بعيــدون عــن المنافــع الذاتيــة، ولَا ـقصــد إلَا وجــه 

ــه،  ــه وخير النــاس، ولَا ـعمــل إلَا ابتغــاء مرضات الل

وإـنــا ـترقــب تأييــد اللــه وـصرتــه ومــن ـصره 

ّّوْلَيَ  نَس الَلهِ مَُ
َ
ّّأَ ِ ّّكَُ � ِ ــب له: ﴿ذََل ــه فلا غال الل

نَس الَكَْاَفَرَِيُِّّنَُ لا مَُّّوْلَيَ 
َ
سذِِ�ّّنَُ آَ�ُ�ّّوا وََأَ الَ

لَُ�ّّمْْ﴾ ]محمــد:11[. فقــوة دعوتنــا، وحاجــة 
العــالم إليهــا، وـبالــة مقصدـــا، وتأييــد اللــه إياـــا 

هــي عوامــل النجــاح التــي لَا تثبــت أمامهــا عقبــة 

ولَا يقــف في طريقهــا عائــق: ﴿وََالُلهِ غَاَلَِّّبٌٌ عَلََىَ 

ّّاسُِ لا يَُّعْ�َمَُّّونََ﴾  كُْثَرََِّ الَ�س
َ
مُّّْرَهُِِ وََلَكَُِّّنُس أَ

َ
أَ

]يوـــف:21[«

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون
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